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مرحبا بأصدقائى فى كل بقعة من أرض مصر. 
أسمى «ثیل» وجدت منذ أن شق النهر مجراه فى أرضتا فجلب 
لها الخصب والنماء» عشت كل هذه القرون بينكم أصاحب أجدادكم 
القدماء فى رحلات البناء الطويلةء وأرافق أياءكم فى مسيرة العمل 
من أجل رقى مصر وتقدمهاء أشاركهم أحزانهم وأأسى لهزائمهم, . 
أسعد بإنجازاتهم وأشيد بانتصاراتهم: أعشق كل ماهو مصرى 
فأطوف بأرجاء البلاء شرقا وغرياء شمالا وجنوياء أبحث عن كل 
جدید» عن كل بناء وتقدم» أقضى النهار أحث أبناءها على بذل 
: الزید من الجهد. وأمسى لأحلم لها بغد أكثر إشراقا ومستقبلا يملأه 
چو الرقى والتحضرء أعتدت أن أصاحب الشيخ كثير النشاط والحركة 
سحا «تاريخ» كلما جاء لزيارة أرضناء أقص عليه أخبارها وأقدم له 
մանյ ۶‏ لیسچل لها فى آورلقه جمد انها «ԿՆ» Հոծ)‏ 
لهذا ستجدونی معکم عبر حکایات «Հայն»‏ وحوادث مصسر 
وأخبارها. ۱ 
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مكررية ]ھچ 


تمضى الاعوام تلق الأعوام ولا Մետ‏ 


بلادکم تحيا مكبلة بقیود الاحتلال 


الرومانی تعانى وهی Ցե‏ الفراعنة 
العظام من تسلط حکام “جاتب 
فرضوا علیها سلطانهم واستولوا 
بقوتهم على الجانب الاعظم من ثرواتها 
وکنوز أراضيهاء تهب فى آرجائها 
رياح الرفض والفضب وتشتعل فى 
صدور آبنائها نيران الثورة فتواچه 
بجيوش روما وبطش جنودهاء وتدخل 
المسيحية إلى ربوعها وتجد على طول 
الوادى والدلتا من یقّمن بمبادئها 
ویع تثق تعاليمها؛ فتقابل باضطهاد 
الأياطرة والولاة للمسيحية وا سیحیین, 
ذلك الاضطهاد الذی وصل فى عهد 
الامبراطور دیکیوس عام ۲۶۹ إلى 
حد تور کل أتباع المسيحية بالتعذيب 
والقتل, مما أدى إلى فرار الکثیرین 
منهم إلى مستنقعات الدلتا وكهوف 
الصحراء. 


وإن كانت الإمبراطورية الرومانية 
قد عاشت ستوات رفعتها وازدهارها 
اند من أعظم وأكبر المالك التی 
شهدها العالم على وجه العموم ما بين 
استیلاء قائدها أكتافيوس على خکم 
اندر عام ۳۰ قبل الیلاد ووفاة 
إمبراطورها مارك أوريليوس عام 
۰ فانها سرعان ما سقطت مع 
بداية القرن الثالث الیلادی إلى هوة 
الضعف والانهیار» وبقدر ما պո առ‏ 
ازدهارها باستقرار السلطة وقوة 
الإدارة ال ى و شئون عدة أقاليم 
مختلفة تمتو من ا المحيط 
الأطلشى غريًا إلى ضفاف نهر الفرات 
شرقاء بقدر ما عانت شعوبها ومن 
կա‏ أمم عريقةٌ متحضرةٌ كالمصريين 
واليونانيين من فساد الإدارة وتدهور 
الحياة الاقتصادية التى كانت قد نالت 
شيئًا من الانتظام والنهضة طؤال 
القرنين الأول والثانى الميلاديين» ومع 
مرور الوقت وتتابع الأباطرة لم تزد 


--------------- ՈՑ سس‎ 


الأوضاع فى روما إلا 
اضطرابًا وتدهوراء 
եշ‏ تحت جیوش 
الإمبراطورية فى شئون 
الحكم وتدخل قادتها فى 
أمرٍ العرش, Գոշն‏ 
الأباطرة تارةٌ ويعزلونهم 

أو يقتلونهم تارة أخرى, ' 
لتبداً Ն‏ أواسط القرن 

الثالث الیلادی ՀՆ.‏ 
متصلة من الأباطرة العسكريين الذين 
تأتى بهم المؤامرات والانقلابات 
المتلاحقةء وليؤدئ ضعف الإمبراطورية 
وانشغال حَكَامهًا بما أصابها من 
ضعف وذوضی إلى تشجلیم بعضٍ 
أقاليمها على الثورة ومحاولة الاستقلال 


والتخلّصٍ من السيطرة الرومانية , 


.- 


وعلى رس هذه الأقاليم كانت تدمر 
تلك ا مار التجاريةٌ الصغيرة التى لم 
تكتف بالاستقلال وتهديد وحدة 
إمبراطورية روماء بل راحت تحاول أن 


قصر الإمبراطور هادريان - روما ` 


تَكَوَنَ لنفسها ճե‏ واسعًا ؤإمبراطورية 
جديدةٌ بغزوها لأرض مصر عام 5"14, 
ولکن تَدْمْرٌ ما كادت تهنا باستیلائها 
على درة التاج الرومانی» حتى خاض 
الامبراطوز أوريليان حريًا قاسية مع 
جيوشها وتمكَنْ من هزيّمتها والقضاء 


۰ على قوتها առա‏ حكم بلاد الفراعنة 


.فق چلیل 


د م به ՛‏ 

وفى الوقت الذى دارت فيه المعارك 

5 բ - - 

بين أوريليان وملكة تدمر كانت آخر 
Ա ۶‏ 

زیاراتی لبلادگم» حيث علمت Լոխ‏ 


سس و 


انتتصار الرومان, ورأيت كيف 
استطاعوا أن يستعيدوا سيطرتهم على 
جميم أقاليم إمبراطوريتهم فى الشرت 
بما فيها مصر وتدمر» غیر أن هذا 
الانتصار على أهميته لم يك کافیا Բ‏ 
سقوط روما ووقف سيرها صوب 
التدهور والانهيار؛ وتاك ها ատե‏ 
بعد ما تركث مصرّ مواصلاً رحلاتى 
وجولاتى التى لاتنتهى 

فقی الشرق ای یف للفرس 
أن ینهضوا من جدید تحت حکم 
الاسرة الساسانية التی جلس آقرادها 
علی عرش فارس منڈ عام ۰۲۱۲ ومنذ 
ذلك التاریخ راح العالم یستقبل قوةٌ 
ՅՈՂ‏ وإمبراطورية ناهضة یزداد 
نشاطها وتمتد حدودها عامًا من بعد 
عام بینما يمضى نجم الإمبراطورية 
الرومانية صوب الانحسار والأقولء 
Լաւ»‏ اکتملت القوةّ Հւայա‏ 


չ ՛ 
وصارت خطرا جارف يدق ويعنف‎ 


أبواب الشرق» كانت روما قد لفظت 


أنفاسها الأخيرة فلم Հա‏ باقيًا من 
اتحاد أراضيها الشاسعة بعد سقوطها 
وانقسام أقاليمها الغربية بين الوجات 
البشرية المهاجرة إلى جنوب وغربی 
أورويا عام ٤١١‏ سوى الأقاليم 
المنتظمة فى عقد الإمبراطورية 
البيزنطية التى Հճ‏ ملك الرومان 
وأملاكهم فى الشرق, وقبل أن يأخدّنى 
الحديث عن كيفية انهيارٍ الامبراطورية 
الرومانية وقيام إمبراطورية بيزنطية؛ 
فيشغلنى ذلك عن إخباركم بما كان 
من أمر بلادگم طوالَ هذه الأعوام 
الطوال, دعونى أقص عليكم أحداث 
ذيارتى التالية لا وستعلمون دون شك 
مما سأقصه به عليكم ما جرى فى 
جنبات العالم خلال هذه الفترة 
المضطربة من حياة الإنسانية. 

فى منتصف عام ۹۸ وقبل أن : 
یستقر عزمى تمامًا على الذهاب إلى 
مصرء كنت فى القسطنطينية عاصمة 


بيزنطة أشاهد استعراض الامبراطور 


ا د د ب ت 


أناستاس լում‏ فرق جیوشه فى 
احتفال مهيب بساحة الاحتفالات 
العامة التى ازدحمت بالمشاهدين من 
مختلف أقاليم الإمبراطوريةء ووسطً 
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فرعونية شاهقة անյ‏ بها ساحة 
الاحتفالات, անա‏ بأحد التجار 
الصریین» فما كدت آعلم أنه قادم لتوه 
عن շնո‏ جت մեյ‏ من رأسى 
علامات الاستفهام تنبئ عن شغفى 
البالغ إلى معرفة ما دار فى بلادكُم 
خلال أكثر من مائتى عام مضت على 
آخر زیاراتی لهاء ذلك الشغف الذى 
جعلنى أمسك بيد هذا الصری 
مبتعدًا عن ضجيج الاحتفال, لأتوجة 
إليه متسائلاً: ری هل جئت إلى 
القسطنطينية لممارسة أعمال التجارة؟ 

فقال: أجل لقد جئت إلى هنا 
بصحبة مجموعة من تجار 


الإسكندرية لتعرض بعض مصتوعات 


بلادتا فى أسواق عاصمة 
الإمبراطوريةالبيزنطية. | 
فقلت له: أعلم أن الصناعة فى 
بلادگم قد خرجت مع بداية عهدها 
الرومانی من العثرات المتعاقية التى 
لحقت بها فى عهود ضعف وإنهيار 
الدولة البطلمية, آعلم كذلك أن ՇՀ:‏ 
من الازدهار الذى اكتسبته وقت 


استقرار الإمبراطورية الرومانية وقوتها 
عادت تفقده فى أوقات اضطرابها 
وضعفهاء قما الذى حدث لها فى ظل 
حكم الإمبراطورية البیزنطیة؟ 

فقال: لقد انتقلّت بلادنًا من 
الخض لحکم أياطرة روما إلى 
الوقوع تحت سيطرة أباطرة 
القسطنينية» فلم یوک ذلك الانتقال غلبن 


۱ استمرار تدهور صور الحياة فى 
չ - ,‏ 

أرجائهاء يحمل لها كل يوم جديدر 

աջն‏ من التدهور لحياتها الزراعية 


والتجارية والصناعية التى على الرغم 
من سوء آوضاعها فى ظل الحکم 
البیزنطی لم تصل بعد إلى حد الانهیار 
الکامل» فكما ترى ها نحن نخرج إلى 
اليوم بتجارتا إلى مختلف آسواقر 
العالم لنمرض بها ما ձոր‏ أيدى 
الصناع المصريين من منتجباتٍ 

فقلت له: وهل ظلّت الإسكندرية 
ԷԻ:‏ بشهرتها القديمة كواحدة من 
أرقى المراكز الصناعية فى العالم تحت 


یت م 


حکم آپاطرة بيزنطة؟ 

فقال: منذ أن وضع الاسکندر 
القدونی أساس مدینته الصرية على 
باعل البحر الى راحت 
Տայ)‏ هذه المدينة المتالقة الشابة 
تؤدى دورا أساسياً ومهماً فى حياة 
مصرّ كعاصمة لها ցնե‏ العصرين 
البطلمی والرومانی والبیزنطی من 
وصناعى وتجاری على أرضهاء وقد 


تمتعت الإسكندرية طوال 
عهودها الماضية بشهرة 
فاقت الکثیر من عواصم 
العالم ومراكز حضارته, 
وامتازّت منتجائها 
الصناعية بخسن الصنعة 
وروعة الظهر» ولكن ما من 
شك فتن أل كاك 
الإسكندرية قد աԱ‏ بما 
أصاب صور الحياة فى 
البلاد من تدهور ձե‏ مطل 
القرن الثالث الميلادى وكذلك تأثرت 
ضتاعاكيا بذلك التدهور تأثرًا عظيمًا . 
فقلت له: وكيف كان ذلك التاثر؟ 
فقال: يسبب سوم أحوال البلا 
تحت الحكم البيزنطى من ناحية: 
وتصاعد قوة المنافسة الخارجية من 
ناحية آخری, تراجعت جودة وأهمية 
ما تصنهه الإسكندرية من آنية 
زجاجية كانت لها بالأمس المرتبة 
الأولى بين ما ينتجه العالم Հայ‏ 


e 


وكذلك أدى انتشارٌ استخدام رقائق 
الجلد قى الكتابة إلى عدم العناية 
بإنتاج الأنواع الراقية من أوراق 
البردی, وکما تراجعت صناعة الزجاج 
وودق البردی فقدت صناعة النسیج 
الكثير من أهميتها ورقیهاء ومع هذا لم 
یوقف ما تعانيه مصر من ضيقرٍ 
اقتصادى الإدارةً البيزتطية عن 
استغلال محاجر البلار ومناجمهًا؛ بل 
لقد «մեխ‏ هذه الإدارةٌ فى استغلال 
المحاجر النتشرة على سواحل البحر 
الأحمر يجلبون منها الأحجارٌ الجيرية 
اللساء لیشیدوا بها أبنية الحكم 
والمنشآت العامة وكذلك توسعت فى 
استغلال مناجم شب جزيرة سیناء 
والصحراء الشرقية وجنوب الوادی؛ 
كما استخرجت الزمرد من سوانْ 
والعقیق من أرمئت وفیرهما من 
الاحجار الكريمة التی تزخر:بها آرض 
الوادی والدلتا ليقوم صناع 
الإسكندرية بصیاغتها وتصديرها إلي 


الاسواق ՀԵ)‏ 
անգ‏ له: هذا عن الصناعة. فماذا 
عن تجارة بلاد الفراعنة فى العصرينٍ 

الرومانی‌والبیزنطی؟ 

فقال: տոլ:‏ فى بلادنًا مع بداية 
عهدها الرومانی نهضة تجاريةٌ չե‏ 
فقد ضمت روما إلى إمبراطوريتها 
عددا كبيرا من بلدان العالم وأوطانه 
فى وحدة سياسية مترابطة يسرت بين 
أرجائها الانتقال والتواصل؛ فكان من 
الطبیعی أن تتميّرٌ շոռ‏ بين أقاليم 
هذه الإمبراطورية بموقعها الفريد الذى 
Նա‏ طرق التجارة بين الشرق 
«մն‏ وشبكة مواصلاتها التى يربط 
النهر بين أطرافهاء وكذلك ما Հար‏ 
الإدارة الرومانية من عدم تقیید 
نشاطها التجارئ مكتفية بمراقبة 
تجارتها وتحصيل مایقدر عليهم من 
ضرائب» کل ذلك جعل من بلادنًا فى 


9 ՛ :2ك‎ ՛ 
من آهم مراكز‎ ՍՏ» عهدها الرومانی‎ . 


التجارة فى العالم بأسرهء فلم تقتصر 


ا ا يي 


تجارتها فى هذه 
الفترة على مایرد 
إليها من مواد 
آولیتر من مختلف 
بقاع الدنیا تقوم 
بتصنيعها قبل آن 51 
նշանա‏ | 
من چدید. وكما | | 
كانت مصر منذ 
فجر حضارتها 
وطوال عهودها | 
الماضية متميزةٌ | . 
Ի ՀՆ‏ 
من فائض إنتاجها ն‏ ما قورن Նշ‏ 
تحتاج إلى استيراده من خارج 
حدودهاء բե «մե‏ بتلك الميزة طوالٌ 
عهدها الرومائى. 

فقلت له: وما دام 791 کذلك, لاذا 

یرتق مستوی معيشة الصریین فى 
الدن والقرى على طوال الوادی والدلتا 
إلى نفس الدرجة التی ارتقت الیها 


تجارتهم فى العصر الرومانى؟ 


فقال: لم يحدث ذلك لأن ما كانت 
ترسله بلادنا إلى روما من جزية كان 
يلتهم Է»‏ كبيراً من أساس تجارتها 
الخارجيةء علارةٌ على أن ما كانت 
تفرضه الإدارةٌ الرومانيةٌ على تجارتها 
من ضرائب كان یقتص جانيًا من 
عائد النشاط التجاری الذى يذهب 


ك 


الفائض مه إلى أيدى التسجار 
الرومانيين الذين استاثروا بمعظم 
أعمال التجارة فى الإسكندرية. 
فقلت له: حستا, وهل استمرت 
التجارةَ الصرية محتفظة بذلك النشاط 
الکبیر تحت حکم أباطرة بيزتطة؟ 
٠‏ فقال: إن الثروات والامتیازات التى 
حققهًا تجار الإسكندرية فى فترات 
فى الضخامة حتى أنهم احتكروا 


التجارة الشرقية لانفسهم» كما أن' 


أسطولهم التجاری فى البحر المتوسط 
كان الأول بين أساطيل جميع ولايات 
الإمبراطورية الرومائية» وقد جعلهم 
ذلك يتمسكون بما حققوه من مكانة, 
بكل ما امتلكوا من قوة ونفوذ «ԱԽ‏ 
مما ساعدهم على الاحتفاظ ببعض 
امتيازاتهم وتشاطهم تحت حکم 
أباطرة بيزنطةء եա»‏ استمر اتصالنا 
بالشرق وبلاد العرب دون انقطاع, 
واستمرٌ عمل خطوط تجارتنًا فى 


البحر المتوسط وإن كان ԷՀ‏ تجارتت 
الرئیسی فى هذا البحر قد մեՀ:‏ من 
روما إلى القسطنطينية, ومازالت أهم 
صادراتنا هی القمح والکتان والبردى 
والنسوجات والزجاج. إلى جانب 
العطور والتوايل ԼԱՍ‏ آما اهم 
وارداتنًا فلا تال هى الفضة Թան‏ 
والاخشاب. 

وعلی الرغم من وفرة ما يعلمه ذلك 
աայ քնի‏ مما ومسل մեգի‏ 
الصناعة والتجارة فى بلادكم» لم يك 
لديه الكثير الذى ա‏ على عما جرى 
Կո‏ من أحداث منذ آخر زياراتى لها 
وحتی يوم لقائی به, لذلك لم آجد 
أمامى مفراً من التعجیل بزیارتی 
التالية لهاء حيث وصلت إلى 
الإسكندرية قبل نهاية نفس العام, ومن 
الإسكندرية աա‏ رحلةٌ طويلة شاقة 
فى البحث عن نیل. 

ثلاثة أشهر كاملة مضت եւ) նն‏ 
بين شمال مصر وجنويها دون فائدة 


mm ٠ د‎ 


قبل أن أعلم بالصدفة عن وجوده فى 
إحدى قرى «Ամ‏ وحينما ذهبت إلى 
هذه القرية وجدتّه جالساً فى إحدى 
دورها ومن حوله عده كبيرٌ من الذراع 
يحدئهم بانفعال وحماس شدیدین عن 
آمجاد آجدادهم وعراقة ան‏ ی 

محف رس التفريط فى 


آرضهم أو التنازل عن աք‏ » بيتما 
راح جمیع م من حول ینصتون ن له Հ"‏ 
من الاهتمام وا لاعجاپ. ویالطیم لم 

أستطع فهم այլե‏ يدور وكذلك لم 
أستطع أن أقطع على نيل انشفاله 
البالعٌ بالمديث إلى هؤلاء الزراع 


أنطقّ بكلمة 
1 | واحدق جتی إذا 
| ما انتهی نيل من 
7 .' 
۱ حديثه وتفرق كل 
| الزراع 
՛‏ 


TE ա مو شيع‎ «մ 


-Վ-.-.---- 


اقترب منى قائلاً: مرحبا بك առն‏ 
لابد وأنك تريد أن تعرف سبپ ما دار 
أمامك الآن؟ 

ման‏ بالطبم, زک اود أل 
اكلم الكل ما هری فى راح بدا 
از اسه նամի «ագի‏ 
أوريليان حکمها من أيدى ملكة تدمر 
وجيشهًا عام ۱۷۱ وحتى اليوم. 

فقال: لقد استرد آوریلیان حكم 


5 2 - ۳۹ - 1 من اس 
بلادتا وانتصو على جیوش 4.8 واسر 


ملکتها. ՏՍ.‏ لم یستطع مع کل ذلك أن 
يضمن آمن وسلامة آقالیم 
إمبراطوريته فى الشرق ضمائًا Շե‏ 
)3 سرعان ما اشتعلّت الثورةٌ فى تدمر 
ومسصر عام ۲۷۲ حیث قاد ثورة 
الصریین فیرموس أحد کبار تجار 
الاسكندرية بعدما تمکن من أن يكون 
لنفسه چیشا خاصاً معتمدا على ما 
يمتلكه من آموال طائلة كان قد جمعها 
من تجارة եմ‏ وأمام خطر هاتين 


eff #1 | 


النورنین اشير անչ‏ إلى التوجه 


إلى تدمر والقضاء على ثورتها , ثم 
ES‏ إلى الاسکندرية فص اخت | 
فيرموس وجتوده فى الحی الاي 
Հա‏ عليهم գեա‏ حتى առա‏ 
إلى التسليم ولكن بعد أن دمر الحى 
تماما بكل ما يحويه من أبنية 
ومتشأت. 

فقلت له: وهل շնա‏ لروما حکم 
الم կանալ‏ فى اشرت بعد 
ذلك؟ 


ա 2 4 2 . - `‏ 58 ار 
آفیرموس غادر آوربلیان مصر تارکا 
ا չել‏ كيار قاد 4 جیوشه بها 

ا با - ¬ 


قد عا فى 2 տն‏ وفى 
عام (ՈՐ‏ وپیتما کان برويوس يعمل 
على قسمع الاضطرابات فى الجنوپ 
ا ՀԼ‏ فانتهن 
الجیش الروماني في الاسکندرية 
فرصة وفاته؛ Սոն‏ بالقائد برویوس 


ե وی‎ 


՛ 
إميراطورا | للبلاد» وقد تمكن برونوس‎ 


ISITE TOES 1"‏ ا 


من أن يفرض Վառ‏ حاكما لجمیم 
أقاليم الإمبراطورية الرومانية طوال 
خمسة آعوام قضاها فى خوض 


الحروپ اتن حدود الامبراطورية . 


ՏՆ‏ وظلّت تعانی من تدهور أوضاعها 
المستمر. 
فقلت له : لقد قل الامبراطور 


برويوس بيد جنود الامبراطورية الذين 
قتلوا من بعده ثلاثة أباطرة آخرين فى 
آقل من عامیْن» لتسود الفوضى 
وتتتابعٌ الانقسامات والحروب الداخلية 
التى كانت سمة مميزةٌ للإمبراطورية 
الرومانية Հա‏ بداية القرن الشالث 


الميلادئ» حتى քյ‏ ما جاء عام ۲۸۶ 
وتولى الإمبراطورٌ ետեւ‏ الحكم 
بدأت تلك الإمبراطوريةٌ التى عبثت بها 
الاضطرابات فخلقتا فى آقصی 
رجا الضعف والتدهور دون سلطة 


سركزية بعسی ايا حسان مها 


ՆՈ ջ 


'فقال: كان دقلديانوس ոկ‏ من 


هؤلاء الأياطرة العسكريين الذين ՀՅ‏ 


بهم الوامرات والحروب والدسائس» 
لكنه اختلف دون شك عن کل سبقه 
من أباطرة بما քեռ‏ به من مواهب 
دة فى الحكم والإدارة» هذه المواهب 
التى أتاحث له القدرة على وقف تدهور 
٠‏ الإمبراطوريةوانتشالها 
من هوة الاضطرابات 
والفوضى بما سنه لها 
من قوانين وما انتكره 
من نظم ظلت اسا 
الإدارة والحكم فى 


الإمبراطورية البيزتطية 


حتى اليوم. 

Շեն‏ له أجل «ոն‏ فقد كان عهد 
دقلدیانوس نقطة التحول من عصر 
انهیار الامبراطورية الرومانية إلى 
عصر قیام إمبراطورية بيزنطة التی 
صاتت کیان هذا «եի‏ الضخم من 
الأفول وا لاندثار » لقد نظر دقلدیاتوس 
فرأى اتساع رقعة إمبراطوريته وتعدد 
مشاكلهًا الداخلية والخارجية إلى այյ‏ 
الذى يستحيل معه الإبقاء على وحدتها 
تحت حكم إمبراطور واحد؛ فقام 
بتقسيمها بين اثنين من الأباطرة هو 
فى نصفها الشرقى والامبراطور 
ماكسيميان فى الغرب. على أن يتنازلا 
معا عن العرش لنائْبَيُهمًا فى الحکم 
PES‏ على ولايتهما عشرون عاماء 
وتعددت بعد ذلك قوانیثه وإصلاحته 
التى كان أهمّهًا إصلاحه لنظام 
الضرائب» Հւ»‏ عمل على إلغاء النظام 
القديم الذى كان يختلف فى قواعده 
من إقليم 522171 وابتدعٌ نظام 


ضرانبیاً جديدًا يقضى بفرض ضريبة, 
متساوية على الأقراد والأراضى فى 
جميع أرجاء الإمبراطورية مع مراعاة 
اختلاف درجة خصوبة هذه الأراضى 
وتنوع محاصیلها, وقد ساعدته دقة 
الإحصاءات التی قام بإنجازها على 
تنفيذ نظامه الجديد فى مهارة ویسر. 
فقال: ولاتئس أيضا أنه لم يكتف 
بتقسيم الإمبراطورية إلى قسمين , 
أحدهما قى الغرب والاخر فى الشرق» 
بل قام بتقسیم أراضى الإمبراطورية 
إلى اثتی عشر إقليمًا كبيرا ثم قام 
بتقسيم ՍՏ‏ إقليم على حدّة إلى 
مجموعة ولايات صغيرة؛ حتى أن 
مصرّ այլե»‏ بذلك التقسيم ثلاث 
ան)‏ منفصلة وان كان لحاكم الولاية 
الأولى فى الإسكندرية ծեն,‏ اسمى 
على الولايتين الأخريين: մե‏ هذا 
التقسيم سائدا إلى أن عادت إلى 
նտե‏ وحدتها السياسيةٌ عام ۳۸۲. 


جلو سس ԱՐԱՑ Ա‏ ستيه 


شاهد أحد القيور الصريه - القرن ا خامس 


فقلت له: وعدا ذلك التقسيمء كيف فقال : مع سوء أوضاع 
تأثرت ջու‏ بإصلاحات دقلديانوسن الإمبراطورية كانت مهم دقلديانوس 
وقوانينه؟ فى الاصلاح عسيرة للغايةء إذ كان 
عليه أن يسن القوانينَ والنظم ویراقپ 


مسب سس سج بس سس يس سس ب ن 


- 


Սանտ‏ فى نفس الوقت الذی بحافظ 
فيه على أمن حدود إمبراطوريته 
تة من کل չեւ‏ ی 
ویضمن կատա‏ من الشورات 
والاتقلابات فى الداخل» وقد واجه 
الاضطرابات على حدودها الجنوپية 
واستطاع تآميتهًا بعد جهْدٍشاق» ثم 
راح يتفرع للوقوف فى رج اد 
جيوشه أخيليوس الذى تزعم تمردا 
للجند فى الاسكندرية նեւ‏ من نفسه 
إمبراطورًا للبلاد وتمكّن دقلدیانوس 
من محاصرة الملتمردين ՍԽ‏ 
العاصمة الصرية ثمانيةً أشهر کاملة 


قبل أن ينجع فى նա‏ علیسهم 
والقضاء على تمردهم سخلا 
الإسكندرية تعانى من تدمير أجزاء 
كبيرة من آبنیته؛ ادهو معيشة عددر 
كبيس من سگانهاء حتی آثه امر 
بمنحهًا جز من قمع الجزية الرسل 
إلى روماء وقد :اظون մաճ‏ 
شكرهم على هذه النحة بان أقاموا له 
مدینتهم. 

فقلت له : وماذا عن آوضاع 
السیحیین الصریین فى عهد 
دقلدیا نوس‌یانیل؟ 


فقال : كانت حدة اضطهاد 
السيحية والسیحیین فى مصرّ قد 
ձա նա «45‏ وفاة الإمبراطور 
دیکیوس, فلما جاء دقلديانوس رأى 
أنه لكى يضمن وحدة إمبراطوريته 
وسلامتها فى الداخل لابد وأن یقضی 
علي كل Հի‏ ناوات 
والانقسامات فيهاء لذلك 
528 القضاء على المسيحية 
وأتباعهاء لكنه لم يسارع 
إلى مواجهاتهم بالقوة فى ر 
آول الأمرء بل մե‏ فترة 
ول من مه یحاون 
بوقف انتشار السيحية 
بدون اللجوء إلى القسوع والعنف» حتی 
հյ‏ ما ճն‏ من عدم جدوی محاولته 
راح یل على آتبناعها صنوف 
الاضطهاد طول العامین الأخيرين من 
ولايتهء وبعد اعتزاله الحکم استمر 
الاضطهاد على آشده ثمانية آعوام 
آخری» وقد تعرض أتباع السيحية 


مسا 6 


قسطنطن الأول 


المصريين فى هذه الاعوام العشرة إلى 
اضطهاد فاق کل ما كانوا قد ԱՀՇ‏ 
له فى عهد الإمبراطور دیکیوس. 

فت آلف أشن ای 
آعوام «Տ»‏ فى حروب مستمرق 
وصراعات لاتنتهی» حتی إذا ما جاء 
عام ۰۵ كان قد ՀԼ‏ 
الستياسن Իո»‏ 
ար‏ عليه 
اضرا گنا أن 
د كمه تة 
إمبراطونٌ الغرب 
مکسیمیان کانت قد 
آشرقت على الانتهاء 
فتنازلا عن العرش لنائبیهما فى الحکم 


اصلاح شئون الامبراطورية للنهوض . 
بها من عثراتها التلاحقةء ولكن ما إن : 
امتزل دقلدیانوس الحکم حتی فقدت 
الامبراطورية اليد الحازمة القوية 
وعادت تعانی من اندلاع النزاعات 


الداخلية وتفشی الصراع حول السيادة 
والسلطة بين شقی الإمبراطورية فى 
الشرق والغربء ولم ينته ذلك الصراع 
إلا بانفراد إمبراطورٍ الشرق 
قسطتطين الأول يحكم الإمبراطورية 
بأسرها عام ۳۲۶. 

فقال : وأنت تعلم بالطبع ما كان 
من أمر قسطنطين الأول ومحاولة 
استكماله لإصلاحات دقلدیانوس. 

فقلت له :121« فقد برزت شخصية 
قسطنطينٌ الأول منذٌ أن նտ‏ حكم 
الجانب الشرقى من الإمبراطورية عام 


1 واستطاع يما امتلك من مهارق 


عسكرية وإدارية أن یحسم الصراع 
الذی دار بعد اعتزال دقلديانوس 
الحکم لصالحه؛ لطر Հա "ավ‏ 
العام الثامنَ عشر لولآيته على مقادیر 
الإمبراطورية بأسرها بعد ما رأى أن 
اصلاحها ووثف انطلاقها صوب 
الانهیار الکامل لن یتحقّقَ بتقسیمها 
وتوزیم السلطة العليا فيها بين 


إمبراطورين واحد فى الغرب والثانی 
فى الشرق, كما آن الإصلاح لن یت 
ار إلا فى մե‏ حكومة مركزية Ն‏ 
قادرة على تأكيدٍ ساضانیا فى كافة 
أرجاء الإمبراطورية. 

فقال : ՏՆ‏ قسطنطین الأول لم 
Յե‏ على سيادة روما ومکانتهاء بل قام 
بنقل عاصمة Հե‏ إلى Հեա‏ الجديدة 
فى الشرق. 

فقلت له : لكى یمنم انهيانَ 
الإمبراطورية الرومانية كان على 
قسطنطينٌ الأول أن یبتعد بحکومته 
الجديدة قدر الإمكان عن روما وأقاليم 
الغرب التى نها التاعب Հն‏ 
بها الاخطار من جانب وآن یقترب من 
الشرق بما یتسمیز به من ثراء 
اقتصادی واضي من جانب 2721 لذلك 
ՆԵՆ ՇՆ‏ قرارة մո.‏ مرک , 
الامبراطورية من الغرب إلى الشرق 


وتشييد عاصمة جديدة لملكه عند نقطة 


-- امس 


التقاء قارتى آسیا وأوروياء وبعد أن 


و 


اختاز لعاممته موقعا (ռո‏ کانت 

Ա 3 و‎ 5 

أسرع يجمع لها كل ماتحتاج إليه من 
- 1 0 

مهندسين وعمال ومواد بناء من شتى 

بقاع إميراطه. نته, "վի‏ نتؤع لتجميل 


ا 
o 3‏ 


ميادينها وأبنيتها أجمل الگارواندر 
النفائس من بلدان الشرق والغرب» وفی 
عام ۲۲۰ افتتح قسطنطین الأول 
العاصمة الجديدةٌ التى أطلق عليها 
«ճայ‏ واستمرٌ يعمل على النهوض 


մ. 5 -‏ الأول 


الانهیار الكاملء وساهم إسهاما 
عظيمًا فى إقامة حكومة القسطنطينية 
التى ورثت ملك روماء وت إلى اليوم 
تسيطنٌ على أقاليمهًا الشرقية ولكنه مع 
ذلك لم ينجح فى وقف تدهور صور 
الحياة فى هذه الأقاليم التى لاتزال 
تعانى وعلى رأسها مص المسيحية . 
فقال : لقد اعترف قسطنطين الأول 
بالسيحية فضَمنٌ لها ولأتباعها Գոյ‏ 
والعمل الآمن داخل حدود 
|مبراطوریته؛ وقد اثبع آفراد أسرته 
الذين خلفوه فى الجلوس على العرش 
عام ۳۳۷ وکان منهم الأباطرة 
قسطنطين الشانی وجوفیان وفالند 
آکثرهم ناصر هذه العقيدة الجديدة 
وساعد على انتشارها فى جميع آقالیم 
الامبراطورية البيزنطية, وفى عام ۲۷۹ 
انتهی حکم أسرة قسطنطينٌ الأول 
وجلس الإمبراطونٌ ثيودوسيوس الأول 
على العرش» فشغل الإمبراطورية 


بالقضاء على العقائد القديمة فى كافّة 
أرجائهاء وقد 65 անա‏ فى مصر 
ճչան ՍՏ.‏ وصرامة؛ حيث تولّى رجال 
الإدارة البيزنطية فى الإسكندرية التى 
այն»‏ أكبر ثانى مركز للمسيحية بعد 
القسطنطينية الوقوف فى وجه آتباع 
هذه العقائد» حتى أنهم قاموا يمهاجمة 
معبد السرابيوم فى الإسكندرية وقاموا 
بتدميره Աշ ԱՏ‏ المككية الكسرة 
الملحقة به. 

فقلت له : وفل اش تمر داك 
الاضطهاد طويلاً؟ 

ففال اك արականի‏ 
تحولّ عن المسيحية وأتباعها إلى 
المصريينَ الذين ظلوا على عقائدهم 
القديمة զգան:‏ تاش ای ամալ‏ 
ددع وإبزيس وآوزوریس وحورس بعد 
وفاة ثيودوسيوس الأول طوال عهد 
خليقته الإمبراطور أوكاديوس الذى 
وصل به الأمنٌ إلى حد إصدار قرارر 
بتحطيم جميع العابد فى الپلاد. ولكن 
ذلك الاضطهاد على أهميته لم սն‏ هو 


ر 


لوحه خشبيه - الكئيسه ا معلقه 


ذلك الاصطهاد على أهميته لم يك هو 
معاناتتا الوحيدة خلال حكم أسرة 
ثيودوسيوس الأول التى كان من 
أباطرتها أركاديوس وثيودوسيوس 
الشانی وماركيان وأتاستاس الذى 
نعيش الآنْ فى عام حكمه السابع. 
فقلت له : ماذا تقصد يا ՀԱՅ‏ 
فقال : إن الفتن والاضطرابات 
وضعفً الحكومة المركزية فى 


القسطنطينية ضاعق على جموع 
المصريين ما كانوا یعانون منه تحت 
حكم أباطرة روما من تدهور لكل 
صور الحياة على آرضهم. كما أن 
تعرّض الإمبراطورية البيزنطية Համ‏ 
أعدائهًا وعلى رآسهم الدولة الفارسية 
بحدودها جعل حَكُومتهَا عاجزة عن 
تمس أعبائها تجا سكان لیات 
الذين تدهورت վտա‏ عنما 


و 


تدهورت الزراعة والصناعة والتجارةٌ 
على أرضهم. 

فقلت له : وهل أصاب آرض مصرَ 
الزراعية تفس التدهور الذى لحق 
بصنامتها وتجارتهًا من بداية القرن 
الثالث الیلادی؟ - ՛ ՛‏ 

فقال : انتهج الرومان قى تعاملهم 
مع أراضى مصز Լանա Հանի‏ 
تختلف عن سياسة البطالمة الذين 
الأراضى كملكية خالصة لهم. եւ»‏ 
عملت الإدارة الرومانية على التخلصٍ 
من أراضى الدولة وتشجيم ملكية 
الأفراد وعلی طريق إقرار هذه 
السياسة لجا أباطرةٌ روما إنى التنازل 
عن هذه الأراضى بثمن زهید» 5 
أدى إلى ازدياد الملكية الخاصة فى 
աեւ.‏ 

فقلت له : وهل استمرت هذه 
السياسة قائمة فى مصرّ تحت حکم 
آباطرةالقسطنطینیة؟ 

فقال : أجل؛ فعدا تعدیل نظام 


الضرائب للثراضی الزراعية فى عهد 
قفا افو نم دن اجن 
القسطنطينية أى تغييرات مؤثرة على 
الزراعة فى مصر» واستمرت الملكية 
الفردية القاصة فى. ازدياد تحت 
«ԳՏ»‏ حتى أن آراضی الدولة قد 
اختفت تماما ابتداء من ف 
القرن الرابع الميلادى. 

فقلت له : وهل استفادت جموع 
الزراع المصريين من اختفاء أراضى 
الدولة وتحولهًا إلى ملكية خاصة؟ 

فقال : إن أكثر هذه الأراضى قد 
ذهبت إلى غرباء آجانب قاموا بشرائها 
واستغلوا ثرواتهم ونفوذهم وضعف 
الإدارة البيزنطية فى توسيع رقعة ما 
یمتلکون من آراض على حساب 
الساحات الصغيرة التی یمتلکها 
الزرا ع الصریون. 

فقلت له : وکیف استطاعوا ւն‏ 
ذلك يا نیل؟ ۱ 

فقال : لكى تيسن الإدارة البيزنطية 
لنفسها طريقة جمع الضرائب فى 


تست ا کے ب 


القرى المصرية جعلوا مسئولية جمعهًا ‏ عظيمة المساحة بما يمتلكون من قوق 
مسئوليةً جماعيةً يتحملهًا جميعٌ سکان ‏ ونفوذ فى Հգ‏ من دفع الضرائب 
القرية ويلتزمون بتسديد أى عجز فيهاء تحمل صغان الزراع المصريين تحت 
وفى الوقت الذى ینجح فيه Յա‏ كبيرٌ ‏ تهديد الجند بالتعذيب دفعٌ ضرائب 
من أصحاب الاقطاعات الزراعية أصحاب الإقطاعات علاوةٌ على 


قطعه من النسيج ا مصرى - القرن ا خامس 
833 


- ی 


ضرائب ما یمتلکون من آراض» ولأن 
آغلب هؤلاء الزرا ع البسطاء لم ԱԽՏ‏ 
قادرين على բե‏ ما մն‏ علیهم من 
آموال» اضطروا إلى التنازل عن ملكية 
آراضیهم لأصحاب الاقطاعات ետ‏ 
من تحمل مسئولية دفع الضرائب. 

فقلت له : لذلك إذن كان اجتماعك 
مع էթի‏ المصريين فى هذه القرية 
یانیل. 

فقال : أجل يا أيتى» فما ینبغی 
لأبناء وأحفاد الفراعنة أن նենա‏ عن 
ملكية أراضيهم التى ورثوها عن آبائهم 
واجدادهم جيلاً من بعد ՍԵ» «լեշ‏ 
من ملاك أحرار إلى مجر انبم 
أجراء لأصحاب الإقطاعات الذين 
سيطروا على أجزاء كبيرة من أراضى 
البلاد حتى أن ری بأسرها صارت 
ملكا للسادة وكبار الملاك. 

فقلت له : وهل تظن أنك ستنجم 
فى الوقوف أمام أصحاب الإقطاعات 
الزراعية يا نيل | 


١ 


فقال : لقد بلغ من سلطان أصحاب 
الإقطاعات ومتهم صاحب الإقطاع فى 
هذه القرية أن سیطروا على القرى 


աի‏ توجد بها أراضيهم مكوتين 


-- . 


المسلحين ومتخذين لانقسهم محاكم 
يمتعنى من تنييه جموع الزراع فى 
بلدى للخطر المتمثل فى تنازلهم 7 
ملكية أراضيهم حتى وإن ւմ‏ هذا 
إلى تعرضى للمتاعب. 

لم թողա‏ حدیثی مع نيل بعد ذلك ' 
طويلاً: إذ تركتة يعاود اجتماعة 
بالزرا ع الصریین» بينما انطلقت فى 
طريقى خارجا من القريةء ولكننى ما 
كدت آقترب من حنودها حتی التف 
حولى مجمومة من الجندء راح يشيرٌ 
إلى آحدهم قائلاً: هذا الذى يحرض 
الزراع على التمسك باراضیهم وعدم 
التنازل من ملكيتها . 


انيدي ار تة «Աաաա ավա‏ 
این ԱՆԱԳ եւ Հազա‏ وبين անասնա‏ قاد من 
بلد إلى 221« وطنی حيث يجد الإنسان فى العمل والإبتكارء لأراقب 
تشيرة ساحن մինե անանկ‏ سوام یف لخن 
وعاما تلو عام تعددت زیارتی إلى كل أقطار العالم فكان لبلادکم 
نصيب وافر من هذه الزیارات؛ فیها شاهدت قيام آول حضارات 
الانسان على أرضه. ولها سجلت الکثیر من صفحات البطولات, 
وسجلات الإنجازات والرقی» والیوم وبعد كل هذه | لاعوام الطوال 
آجلس بینکم لأحدثكم حدیث مصر عبر الزمان نسترجع سویا 
أحداث رحلاتی إلى آرض النهر وا لاهرامات والحضارة. 


حقوق التوزيع فى مصر والعالم محفوظة 
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۳ 0 للمكتب العربی المعارف 


نی( ۰ شارع الفریق محمد رشاد - خلف عمر أفندى 
ور ميدان الهمان- حضر ճան‏ القاهنة 


ت :۲۶۲۱۵۲۷۱ 


մա»‏ وناریخ» جمیم حقوق الطبع والتوزيع مملوكة للناشر ویحظر 
մամ 0‏ أو الترجمة, أوالاقتباس من هذه السلسلة فى أى 
شخصیتان ملك لنشورات الغالى وهاتان شکل کان جزنیاء أوكلياً بدون أذن خطی من الناشر؛ 


: الم وقد اتخذت إجراءات التسجیل والحماية فى العالم 
.` ل - ۰ ի‏ و۰ 
استخدامهما إلا بتصریح خاص من المالك العربی بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الحقوق الفنية 


«منشورات «տն‏ والأدبية. 


م. الوحدة الوطئية العربية 


Գոյա: 
ا ررارزر مرس رووارسسن‎ 
بام ادات مسر( ل رامیب‎ 

رر ی لااك ب رو اسک رر 
مرش (سارورلر 2 | 
ժայ. Հ.-Ն»)‏ 
թն‏ لایر ررر وراښ 
وہر( یر 2000 
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